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الذي یسوعَ یوسفُ  ھكذا أحبّ  :بويٍّ أبقلب 
  .1الأربعة "ابن یوسف" تھ الأناجیلُ سمّ 

على  الضوءطا سلّ ن ین اللذَ ینجیلیَّ الإإن 
 القلیل، إلاّ  انولوقا، لا یخبر تىّ، متھشخصیّ 

 ،كانالأب من نوع أيّ یكفي لتوضیح  ھولكن
  الإلھیة. ة التي أوكلتھا إلیھ العنایةُ والمھمّ 

متى  .ا متواضعاً (راارً نعلم أنھ كان نجّ 
؛ لو 18، 1متى  .مریم (را بَ یخطّ )، 55، 13

ا رجلاً ")؛ 27، 1  امستعد� ، )19 ،1" (متى بار�
ت في شریعتھ ي تجلّ الله الت تمیم مشیئةدائمًا لت

أربعة  من خلال) و39. 27 .22 ،2لو  .(را
). بعد 22 .19 .13، 2؛ 20، 1متى  .أحلام (را

ن الناصرة إلى بیت رحلة طویلة ومرھقة م
لم یَكُنْ ، لأنھ "مِذوَدٍ المسیح في میلاد لحم، رأى 

الرعاة  سجودشھد و). 7 ،2" (لو لھَُما مَوضِعٌ 
 -1، 2متى  .) والمجوس (را20 -8، 2(لو 
على التوالي شعب إسرائیل  نلومثّ ی ، الذین)12

 .ةالوثنیالشعوب و
ة أبوّ مسؤولیةّ ل تحمّ یل لدیھ الشجاعة تكان

 كشفھ لھالذي  الاسمَ  أعطاهو ،اقانونی�  یسوع

                                                      
 . 3، 6؛ مر 55، 13؛ را. متى 42، 6؛ یو 22، 4لو  1
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ھِ یسوع، لأنََّھ ھوَ الَّذي یخَُلِّصُ الملاك: " سَمِّ
كما ھو و). 21 ،1 ى(مت "خَطایاھمشَعبَھ مِن 

عند ، إن إعطاء اسم لشخص أو شيء معروف
، كما فعل آدم في امتلاكھوب القدیمة یعني الشع
 ).20 -19 ،2 .التكوین (راسفر 

م ، قدّ ة یسوعولادبعد أربعین یومًا من 
 ،في الھیكل ،والدتھبرفقة  ،للربِّ  الطفلَ  یوسفُ 

یسوع معان عن بدھشة إلى نبوءة س أصغىو
لكي یحمي و). 35 -22، 2لو  .ومریم (را

غریباً في مصر  ثكَ مَ ، من ھیرودس یسوعَ 
، عند عودتھ إلى وطنھو). 18 -13، 2متى  .(را

یر قریة الناصرة الصغیرة غ في بخفیةعاش 
لا یَقومُ ، "فیھا قیل التي -المعروفة في الجلیل 

یمُكِنُ أنَ أمَِنَ النَّاصِرَةِ " " ومِنَ الجَلیلِ نَبيِّ 
 )46 ،1 ؛52 ،7یو  ." (را؟صالِح ءٌ يیخَرُجَ شَ 

 وعن رأسھ، مسقط لحم، بیت عن بعیداً -
عندما ویكل. الھ وجود كانم أورشلیمالقدس/

، أورشلیمالقدس/إلى  ھمأثناء حجّ  یسوع فقدوا
ھو  بحث عنھ، وكان في الثانیة عشر من عمره

علماء یناقش ه في الھیكل اووجد ،بتلھّفومریم 
  ).50 -41 ،2لو  .الشریعة (را
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یحتلّ  -بعد مریم، والدة الله-ما من قدیّس 
. خطّیبھا مثل یوسف اتواتعلیم البابفي مكانة 
 لھاحمِ تَ التي الرسالة بأسلافي  تعمّقفقد 

 لكي ،الأناجیل نقلھاتالقلیلة التي معلومات ال
في تاریخ الخلاص:  الرئیسيّ دوره یبرزوا 

لكنیسة ل اتاسع "شفیعً بیوس الالطوباوي أعلنھ و
بیوس الثاني عشر م المُكرَّ  قدمّھو، 2الكاثولیكیة"

ا بولس الثاني یس یوحنّ القدّ ، و3ال"لعمّ ل ا"شفیعً 
یبتھل إلیھ الشعب بصفتھ و. 4لفادي"ل ا"حارسً 

 .5"ة الصالحةتی"شفیع الم
الذكرى الماءة والخمسین  وبمناسبة، لذلك

 من قبَِلِ  الكاثولیكیةعلانھ شفیعاً للكنیسة لإ
كانون  8الطوباوي بیوس التاسع، في 

 -كما یقول یسوع- ، أودّ 1870دیسمبر /لالأوّ 
متى  ." (رایتكلَّمُ اللِّسان مِن فَیضِ القَلْبِ أن "

أشارككم بعض الأفكار  لكي ،)34، 12

                                                      
 Quemadmodum Deus )8 كما صنع الله، سةالمقدّ  مجمع الطقوس 2

 Acta( أعمال الكرسي الرسولي ).1970كانون الأول/دیسمبر 
Sanctae Sedis (6 )1870- 1871 ،(194.  

) بمناسبة ACLI( الجمعیات المسیحیة للعمال الإیطالیینخطاب البابا إلى  3
 أعمال الكرسي الرسولي .)1955أیار/مایو  1( عید القدیس یوسف العامل

47 )1955 ،(406. 
 Redemptoris custos )15 صحامي المخلّ الإرشاد الرسولي  4

 . 34 -5)، 1990( 82 أعمال الكرسي الرسولي): 1989آب/أغسطس 
 . 1014، التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة 5
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، ةستثنائیالاالشخصیةّ  هة حول ھذالشخصیّ 
 كلّ  التي یعرفھاالبشریة ة حالالا من جد�  ةالقریب

رغبة خلال أشھر قد نمت ھذه الل. اواحد منّ 
، في ، والتي یمكننا أن نشھد فیھاھذه الجائحة

منسوجة "حیاتنا ، أن الأزمة التي تضربنا خضمّ 
منسییّن -ومسنودة من قِبلَ أشخاص عادییّن 

لا یظھرون في عناوین الصحف أو  -بالعادة
كبار مسارح أحدث العروض المجلاّت ولا في 

ولكنھم، دون شكّ، یكتبون الیوم الآن الأحداث 
الحاسمة في تاریخنا: الأطباّء، والممرّضین، 
والممرّضات، والعاملین في متاجر البقالة، 
وعمّال النظافة، ومقدمّي الرعایة، والعاملین في 
مجال النقل، وقوّات فرض القانون، 

ت، والكثیر والمتطوّعین، والكھنة، والراھبا
الكثیر من الأشخاص الذین فھموا أنھ لا أحد ینقذ 

كم من الأشخاص یمارسون [...]  .نفسھ بنفسھ
الصبر وینشرون الرجاء كلّ یوم، مع الحرص 
على عدم بثّ الذعر إنما المسؤولیة المشتركة. 
كم من الآباء والأمّھات والأجداد والجداّت، 

أعمال صغیرة والمعلمّین یبینّوا لأطفالنا، عبر 
ویومّیة، كیف نواجھ ونتخطّى الأزمات من 
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خلال تكییف عاداتنا ورفع نظرنا وتحفیز 
صلاتنا. كم من الأشخاص یصلوّن ویساعدون 

ستطیع . ی6"ویتوسّطون من أجل خیر الجمیع
الذي  لرجلّ ، ایس یوسفأن یجد في القدّ الجمیع 

الحضور  دون أن یلاحظھ أحد، رجلَ  یمرّ 
 العضدو، الشفیعووالخفي،  ظالمتحفّ الیومي، 

یس رنا القدّ ة. یذكّ والمرشد في أوقات الشدّ 
الذین أو  المَخفییّن ظاھری�ا الأشخاصیوسف أن 

لا  دور أساسيّ لدیھم  ،الثاني" الخطّ "في  ھم
 تعودمنھم  مثیل لھ في تاریخ الخلاص. لكلّ 

  تقدیر وامتنان. كلمةُ 
 
 محبوب أبٌ  .1
ھ أنّ  حقیقةِ یس یوسف في القدّ  عظمةُ ن كمُ تَ 

، وبالتالي "وضع یسوع امریم وأب خطّیبَ كان 
، كما نفسھ في خدمة التدبیر الخلاصي بأكملھ"

 .7الفم ا الذھبيّ یس یوحنّ یقول القدّ 
قد تھ یس بولس السادس أن أبوّ یلاحظ القدّ 

 جعل حیاتھ خدمةً حین بشكل ملموس " ظھرت

                                                      
أوسیرفاتوري ). 2020آذار/ مارس  27( صلاة استثنائیة في زمن الوباء 6

 .5، ص. 2020آذار/ مارس  31باللغة الفرنسیة،  رومانو
 .58، 57الیونانیین : الآباء V ،3عظة في إنجیل القدیس متى،  7
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د ورسالة الفداء لتجسّ ا سرّ من أجل  وتضحیةً 
 استخدم السلطةَ  وحین ،التي یتضمّنھا

سة على العائلة المقدّ یملكھا  التي كان مشروعةال
 ،وحیاتھ وعملھذاتھ قدمّ لھا كلّ ی من أجل أن

إلى  عائليّ  حبّ ل بشریةّل دعوتھ الحوّ وحین 
ما یملك من  كلّ لقلبھ ولو سامیة لذاتھ ضحیةٍ ت

خدمة المسیح  في اووضعھ حبّ على القدرة 
   .8"في بیتھ ذي نماال

في ھذا دوره  بفضل ،یس یوسفإن القدّ 
 منعلى الدوام محبوباً أباً ، كان تاریخ الخلاص

أن  والدلیل على ذلك ھو، الشعب المسیحيّ  قبِلَِ 
لھ في جمیع  ةسكرّ المالعدید من الكنائس ھناك 

سات أن العدید من المؤسّ و ،أنحاء العالم
نسیة ات والجماعات الكخویّ والأ ،رھبانیةال

 أعمالاً وأن  ،تھ وتحمل اسمھتستلھم روحانیّ 
لإكرام  تصَ صِّ قد خُ مختلفة مقدسّة تقویةّ 

 العدیدُ وكان یتعبدّ لھ بشغف ة قرون. لعدّ شخصھ 
 ةیّ فیلالأ تیریزاومنھم ، اتیسن والقدّ یسیمن القدّ 
ا ما طلبت غالبً حامیاً وشفیعاً، وھ تْ نّ بَ تَ التي 

قد و .منھ ھاتالنعم التي طلب كلّ  تونال، شفاعتھ
                                                      

 IV، تعالیم البابا بولس السادس): 1966آذار/مارس  19( عظة البابا 8
 . 110)، ص. 1966(
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أقنعت الآخرین ھذه ف ةالخاصّ عتھا خبرتھا شجّ 
  .9بالتعبّد لھ

بتھالات الا صلاة بعضَ للدلیل  جد في كلّ ن
ة خاصّ ابتھالات  لھ ترُفَعویس یوسف. إلى القدّ 

مارس آذار/شھر طیلة لا سیما بعاء ورالأیوم 
 .10ص لھ تقلیدیاًخصَّ المُ 

یس القدّ بثقة الناس نلخّص یمكننا أن 
یوسف في عبارة "اِذْھَبوا إِلى یوسف" التي 

كان تشیر إلى زمن المجاعة في مصر عندما 
ب: یجیمن فرعون ف خبزیطلبون الالناس 

(تك  "فما یَقلُْھ لكَُم فاصَنعَوه؛ إلى یوسفاِذْھَبوا "
ابن  یوسف. ھذا النصّ یتحدثّ عن )55، 41

 ،37تك  .حسداً (رایعقوب، الذي باعھ إخوتھ 
أصبح  -وفقاً للسرد الكتابي-) والذي 28 -11

                                                      
 . 8 -6، 6، كتاب الحیاةرا.  9

یس للقدّ  صلاةً  ،صلاة الصباحبعد یومی�ا و تل، أعامًامنذ أكثر من أربعین  10
فرنسي، من القرن التاسع عشر،  صلاة، مأخوذة من كتاب یوسف

تعبّر عن ویس یوسف م للقدّ یكر. إنھا صلاة تیسوع ومریمرھبنة  أصدرتھ
بقوّتك الذي أنت یس یوسف، القدّ  ،البطریرك العظیمأیھا : "بھكبیرة  ثقة

عب اصموال سىحظات الأ، ساعدني في لممكنة عصیةالمست مورَ الأتجعل 
الخطیرة والصعبة التي أوكلھا إلیك،  ظروفالفي ظلّ حمایتك  خُذھذه. 
تسمح بأن  . لاكاملة ثقتي فیكإن . أبي الحبیب، تنتھي على خیرحتى 
یسوع ومریم، أظھر  عندي القدرة ك كلّ وبما أن .عبثاًي لجأت إلیك نّ إیقُال 

 ".تك. آمینقوّ تساوي عظمة صلاحك عظمة لي أن 
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 -41 ،41تك  .فیما بعد نائباً لملك مصر (را
44.(  

جمع الذي ی المفصلَ  یس یوسفالقدّ  یشكّل
ن نسل موذلك لأنھ  ،بین العھد القدیم والجدید

على ، الذي كان )20 .16 ،1متى  .داود (را
من جذوره وفقاً للوعد الذي یبزغ یسوع أن 

 2 .ناثان (را النبيّ على لسان لداود الله قطعھ 
عذراء  ،مریمیب خطّ  صفتھبأیضًا )، و7صم 

  .الناصرة
 
 رؤوف أبٌ  .2

في ینمو یومًا بعد یوم " یسوعَ  رأى یوسفُ 
" (لو الحِكمَةِ والقامَةِ والحُظْوَةِ عِندَ اللهِ والنَّاس

ھكذا مع إسرائیل،  كما فعل الربّ و). 52، 2
وحَمَلھ على درّجھ  :مع یسوع یوسفُ صنع 
ضیعَ إِلى ان وكُ [...]  ھذِراع لَھ كمَن یرَفَعُ الرَّ

 –3، 11ھو  .(را علیَھ وأطَعمَھ ىنحَنَ اوَجنَتیَھ و
كما ب: "الآ رأفةرأى یسوعُ في یوسف و ).4

بُّ بِمَن یتََّقونَھ " (مز یرَأفَُ الأبَُ ببَنیھ یرَأفَُ الرَّ
 تكرارًا سمعقد أن یوسف د من المؤكّ  ).3، 103

في المجمع، أثناء صلاة المزامیر، أن إلھ 
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لجمیع ا تجاه، صالح 11ؤوفرإسرائیل ھو إلھ 
  ).9 ،145" (مز مَراحِمَھ على كُلِّ أعَْمالِھو"

على غَیرِ "بالرجاء  تمّ إن تاریخ الخلاص ی
غالباً ) من خلال ضعفنا. 18 ،4 " (رومرَجاء

صالح ما ھو قط على أن الله یعتمد فما نظنّ 
ق في تتحقّ دابیره معظم تفیما أنّ ، ناجح فیناو

ھذا ما و. ھوبالرغم من ضعفنا من خلالالواقع 
مَخافَةَ أنَ أتَكََبَّرَ بولس یقول: "یس جعل القدّ 

بِسُمُوِّ المُكاشَفات، جُعِلَ لي شَوكَةٌ في جَسَدي: 
رَسولٌ لِلشَّیطانِ وُكِلَ إِلیَھ بِأنَ یَلطِمَني لِئلاََّ 
اتٍ أنَ یبُعِدهَ عَنِّي،  أتَكَبر. وسألَتُ اللهَ ثلاَثَ مَرَّ

 حَسبكَُ نِعمَتي، فإنَِّ القدُرَةَ تبَلغُُ الكَمالَ "فقالَ لي: 
. فإنِِّي بِالأحَرى أفَتخَِرُ راضِیًا "في الضُّعف

 قور 2" (بحِالاتِ ضُعْفي لِتحَِلَّ بي قدُرَةُ المَسیح
تدبیر ھو منظور إذا كان ھذا و ).9 -7 ،12

ضعفنا كیف نقبل م الخلاص، فعلینا أن نتعلّ 
  .12ةعمیق رأفةب

                                                      
؛ إر 5، 116؛ 4، 111؛ 5، 86؛ 38، 78؛ 17، 69؛ مز 31، 4را. تث  11

31 ،20. 
تشرین  Evangelii gaudium )24فرح الإنجیل لإرشاد الرسولي ارا.  12

 105 أعمال الكرسي الرسولي: 288، 88)، عدد 2013الثاني/ نوفمبر 
 .1137 -1136؛ ص. 1057 )، ص.2013(
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، بینما ضعفناندین ا یجعلن یرالشرّ إن 
 يھ الرأفةو. رأفةبیلقي الضوء علیھ الروح 

صبع إففینا.  ما ھو ھشّ بھا نلمس أفضل طریقة 
والأحكام التي نستخدمھا إزاء الآخرین  ھامالاتّ 

في داخلنا  تناعلامة على عدم قدر كونتما  غالباً
رأفة ال اعلى قبول ضعفنا وھشاشتنا. وحدھ

ذا ). ل10، 12رؤ  .(را "المتھّمعمل "نقذنا من ت
 ما في سرّ رحمة الله، لا سیّ  نالنأن  من المھمّ ف

من . رأفةوال یقةختبر الحقون، المصالحة
أن یقول لنا  أیضًاستطیع ی یرالشرّ أن  المفارقات

نعلم أن ف أمّا نحنلكنھ یفعل ذلك لیدیننا.  ،الحقیقة
ب تدیننا، بل ترحّ الحقیقة التي تأتي من الله لا 

ھر ظَ تَ الحقیقة فوتغفر لنا.  ساندناوتعانقنا بنا، وت
را. (ل ثَ مَ الالآب الرحیم في على غرار دائمًا لنا 
عید لنا ت، وئناقالأتي لت): 32 -11 ،15لو 

والدافع ھو أنّ نا، بحتفل ت، وتنھضناكرامتنا، و
" فوُجِد ا فعاش، وكانَ ضالا� ابنِي ھذا كانَ مَیتً "
  ).24آیة (

الله وتاریخھ ومشروعھ من  إرادةُ  تمرّ 
بھذه  منا یوسفیعلّ و. أیضًا یوسف قلقخلال 

شمل أیضًا الإیمان بأنھ تا� ب ثقتناأن  الطریقة
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من خلال مخاوفنا حتى قادر على العمل 
 نسلّم أن  نخاف منیجب ألاّ منا أنھ ویعلّ وضعفنا. 

إننا . عواصف الحیاة في خضمّ  � "ة قاربنادفّ "
، لكن شيء یطرة على كلّ نرغب أحیانًا في الس

   .من نظرتنا دائمًا أكبر نظرة الله ھي
 
 یوسف طاعة .3

، عندما على غرار ما فعلھ الله مع مریم
كشف عن كذلك ، يّ خلاصال هتدبیرأظھر لھا 

كانت لیوسف من خلال الأحلام، التي تدبیره 
جمیع  ولدىس، كما الكتاب المقدّ  في ربَ عتَ تُ 

ر الله ظھِ ي یُ تال الشعوب القدیمة، إحدى الوسائل
 .13بھا مشیئتھ

حمل مریم إزاء شعر یوسف بحزن شدید 
یرُِدْ أنَ یَشھَرَ " مفھو ل :الفھم المُستعَصي

 ،1" (متى ایطُلِّقھَا سِر�  أنر "، بل قرّ 14"أمَْرَھا
 على حلّ  لي الحلم الأوّ فساعده الملاك ف ).19

معضلة خطیرة: "لا تخََفْ أنَ تأَتِيَ بِامرَأتَِكَ 
نَ فیھا ھوَ مِنَ  مَریمَ إِلى بَیتِكَ. فإنَِّ الَّذي كُوِّ

                                                      
عدد ؛ 32 -1، 41؛ 8، 40؛ 24. 11، 31؛ 12، 28؛ 3، 20را. تك  13

 . 15، 33أي ؛ 4و 2دا ؛ 10 -3، 3صم  1؛ 6، 12
 -20، 22تث را. ا (تنصّ الشریعة على حكم الإعدام رجمً  الحالةفي ھذه  14

21  .(  
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ھِ یسوع، لأنََّھ ھوَ  وحِ القدُسُ، وستلَِدُ ابناً فسَمِّ الرُّ
 -20 ،1(متى  الَّذي یخَُلِّصُ شَعبَھ مِن خَطایاھم"

ا قامَ ة: "بتھ فوریّ إجا تكانو). 21 یوُسُفُ مِنَ لمَّ
بِّ" (متى  ،النَّوم  ،1فعَلَ كَما أمَرَه مَلاكُ الرَّ
وأنقذ  ،الطاعةعبر ب على مأساتھ ). تغلّ 24
 م.مری

أن في حلمھ الثاني من یوسف الله ب لَ طَ 
ھ واھرُبْ إِلى : "أرضھیترك  فْلَ وأمَُّ قمُ فَخُذِ الطِّ

 مِصْر وأقَِمْ ھُناكَ حَتَّى أعُْلِمَك، لأنََّ ھیرودسَُ 
فلِ لِیھُلِكَھ  لمف). 13، 2 ىمت" (سَیَبْحَثُ عنِ الطِّ

 طرحأن ی دون ،الانصیاع في یوسف دیتردّ 
قامَ : "یواجھھا قد التي الصعوبات حول أسئلة

َ إِلى مِصر. فأقَامَ  ھ لیَلاً ولجََأ فْلَ وأمَُّ فأخََذَ الطِّ
  ).15 -14، 2 ى" (متھُناكَ إِلى وَفاةِ ھیرودسُ

 العلامةَ  یوسفُ وفي مصر انتظر 
الموعودة من الملاك، بثقة وصبر، حتى یعود 

في  الإلھيّ  لرسَ المُ وما إن أمره إلى وطنھ. 
ھ معھ أخذ الطفل وأمّ أن ینھض ویحلمھ الثالث ب

بعد أن أبلغھ بموت ، ى أرض إسرائیلعود إلیو
 ،2 ىمت .(را ،الذین كانوا یحاولون قتل الطفل

قامَ : "دتردّ دون جددّاً وع ماطأ حتى ،)20 -19
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ھ ودخََلَ أرَضَ إِسرائیل فْلَ وأمَُّ (متى  "فأخَذَ الطِّ
2 ،21(.  

سَمِعَ أنََّ : "ةعودرحلة الولكن خلال 
أرَخِلاَّوُس خلَفَ أبَاهُ ھیرودسَُ على الیَھودِیَّة، 
 فخافَ أنَ یَذھَبَ إِلیھا. فأوُحِيَ إِلیھ في الحُلم

فلجَأَ إِلى ، ]التي یحلم فیھاوھذه المرّة الرابعة [
ناحِیَةِ الجَلیل. وجاءَ مَدینةً یقُالُ لھا النَّاصِرة 
فسَكنَ فیھا، لِیَتِمَّ ما قیلَ على لِسانِ الأنَبیِاء: إنَِّھ 

 ً  ).23 -22، 2" (متى یدُعى ناصِریاّ
یوسف یشیر الإنجیلي لوقا من جھتھ أن 

من الناصرة الصعبة الرحلة الطویلة وقد واجھ 
الإمبراطور  مر أصدرهلأ إلى بیت لحم، وفقاً

، جَمیعِ أھَلِ الـمَعموربإحصاء قیصر أغسطس 
في ھذا الظرف و. مسقط رأسھفي كتتب لی
نَ )، و7، 2لو  .التحدید وُلِد یسوع (راب  اسمھدوُِّ

  .الأطفال بقیّةالإمبراطوریة، مثل  في سجلّ 
لوقا على إظھار أمانة  القدیّسحرص 

ي یسوع لتعلیمات الشریعة: طقوس ختان والدَ 
ونذر كلّ بكر یسوع، وطھور مریم بعد الولادة، 

 .15)24 -21، 2(را.  �

                                                      
 . 2، 13خر ؛ 8 -1، 12را. أح  15
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ظروف حیاتھ،  في كلّ  ،عرف یوسفلقد 
یوم مریم  على غرار، "لیَكُن"قول كیف ی
 علمّ یوسفُ و .مانيتسویسوع في ج ،البشارة
خاضعًا  یكونأن ، لعائلةا بّ ربصفتھ ، یسوعَ 

(خر  الآبوفقاً لمشیئة  ،)51، 2لو  .لوالدیھ (را
یوسف على ید تعلمّ یسوع، متتلمذاً و .)12، 20

 .الآبتمّم مشیئة الناصرة، أن ی خفیةفي 
یو  .طعامھ الیومي (راوأصبحت ھذه المشیئة 

ظات لح أصعب في حتىوفضّل، ). 34 ،4
مشیئة تمّم ، أن یمانيتسحیاتھ، التي عاشھا في ج

حتى الموت [...] طاع أو"، 16لا مشیئتھ الآب
یستنتج كاتب  لذاو). 8 ،2 لصلیب" (فيا موت

تعََلَّمَ "یسوع قد  أن الرسالة إلى العبرانیین
   .)8، 5" (بما عانى مِنَ الألََم[...] الطَّاعَةَ، 

الله قد دعا أن  ھذه الأحداث من كلّ نستنتج 
 شخص یسوع بشكل مباشر یخدملكي یوسف "

بھذه یتعاون فتھ: ورسالتھ من خلال ممارسة أبوّ 
 ،في ملء الزمان الفداء العظیم في سرّ  الطریقة

     .17"وھو حقاً خادم الخلاص
                                                      

 . 42، 22؛ لو 36، 14؛ مر 39، 26را. متى  16
 صحامي المخلّ الإرشاد الرسولي القدیّس یوحنا بولس الثاني،  17

Redemptoris custos )15  أعمال الكرسي ): 1989آب/أغسطس
   .14)، 1990( 82 الرسولي
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 یوسف  قبول .4
 اشروطً  أن یضع دون مریم یوسفُ  لَ بِ قَ 
 جعلھو". الملاك مبكلا، فقد وضع ثقتھ وقائیة

 الشریعة؛ من مھلَّ عَ تَ  ما ةللمحبّ  یخُضِع قلبھ نبلُ 
 بوضوح فیھ ظھریَ  الذي العالم ھذا في والیوم
 المرأة، على والجسديّ  والكلاميّ  النفسيّ  العنفُ 

 ،رقیقو موقور رجل بصورة یوسف رظھَ یَ 
 لجمیع امتلاكھ عدم من بالرغم والذي

 مریم سمعةیحمي  قرارًا خذاتّ  ،المعلومات
 الطریقةحول  ترددّحین و. وحیاتھا وكرامتھا
 هارفي خی الله ساعده ،فلتصرّ في االأفضل 

 .18"أحكامھ منیرًا
 نفھم لا حیاتنا فيغالباً ما تحدث أمور 

 خیبة ھو لالأوّ  فعلنا ردّ  یكون ما غالباًو. معناھا
 جانبًا تفكیره ضعیا یوسف فأمّ . دوالتمرّ  الأمل
الحدث  بدا مھماو .یحدث لما المجال فسححتى ی

تھ مسؤولی لویتحمّ یقبلھ  عینیھفي  غامضًا
 نتصالح لم إذا. الشخصيّ  تاریخھ مع ویتصالح

بخطوة  حتىالقیام  من ننتمكّ  فلن تاریخنا، مع
                                                      

 كولومبیا-فیلافیسینسیو ،عظة قداسة البابا فرنسیس خلال القداس الإلھي 18
)، 2017( 109 أعمال الكرسي الرسولي: )2017سبتمبر  /أیلول 8(

، 2017أیلول/سبتمبر  14 باللغة الفرنسیة، أوسیرفاتوري رومانو؛ 1061
 .5ص. 
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 تطلعّاتنا أسرى دائمًا سنظلّ  لأننا ،إضافیة
  .عنھا الناتجة الأمل وخیبات

 یوسفمھا لنا یقدّ  التي ةالروحیّ  الحیاةإن 
طریقًا  بل ،الأحداث شرح تعلمّناطریقاً  لیست
أكبر  ةً قصّ  تحسّسأن نفإننا لا نستطیع . ھالقبول
كأننا و. قبولال ھذا من انطلاقاًإلاّ ى أعمق ومعنً 

حین  ةالقویّ  وبأیّ ترداد صدى كلمات نسمع 
 یحدث الذي الشرّ  كلّ  على دللتمرّ  زوجتھدعتھ 

 مِنھ نَقبَلُ  ولا اللهِ  مِنَ  الخَیرَ  أنََقبلَُ : "أجابف لھ،
  ).10 ،2 أي" (الشَّرّ؟

 لھ بل .اسلبی� مذعناً  شخصًا لیسإن یوسف 
 الطریقة ھوفالقبول . ةوقویّ  شجاعة ةٌ شخصیّ 

 تأتینا التي ةالقوّ  ةُ عطیّ  خلالھا منتتجلىّ  التي
 الربّ  وحده. حیاتنا في القدس الروح من

 كما الحیاةحتى نقبل  ةالقوّ  یمنحنا أن یستطیع
ا الجانب المفاجئ من لھذ المجال فسحنو ھي،

  .للآمال اخیبًّ وم امتناقضً الحیاة الذي یبدو 
ن مجيء یسوع في وسطنا ھو عطیةّ مو

 الخاصّ  تاریخھالآب، حتى یتصالح كلّ مناّ مع 
  حتى عندما لا یفھمھ بالكامل.
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یا یوُسُفَ ابنَ داود، لقدیّسنا: " الله قال كما
 لنا دیردّ  أنھ یبدو )،20، 1" (متى لا تخََفْ 

 ضعأن ن الضروريّ  من!". تخافوا لا: "أیضًا
 دون المجال، فسحنو جانبًا الأمل وخیبة الغضب

 ،بالرجاء مليء بثبات وإنما دنیويّ  استسلام أيّ 
 لحیاةل ناقبولو. ا إلاّ أنھا موجودةرھنختَ  لممور لأ

 ذاك المغزىإدراك قودنا إلى ی الطریقة بھذه
من  تبدأ أنتستطیع  امنّ  واحد كلّ حیاة ف. خفيّ ال

 الشجاعة وجدنا إذا ،ةازیّ عجإطریقة ب جدید
 ما یھمّ  ولا. الإنجیل قولھ لنای لما وفقاً عیشھانل

 منحى خذاتّ  ھأنّ وك الآن یبدو شيء كلّ  كان إذا
 رجعة لا الأشیاء بعض كانت إذا وما خاطئاً

 تنبت الزھور یجعلأن  یستطیعفإن الله . فیھا
 اللهَ  فإنَِّ " قلبنا، وبخّنا وإن حتى. الصخور بین

 ،3 یو 1" (عَلیم شيَءٍ  بِكُلِّ  وھو قَلْبنِا مِن أكَبَرُ 
20.(   

شيء  أيّ  تستبعدلا ة الواقعیة المسیحیّ إن 
 ،فالواقع. جددّاًم تعودھي ھا و ،موجودا ھو ممّ 

من یحمل د، معقّ ھو الذي لا یمكن تغییره والذي 
ھذا ما یجعل و. للحیاةمعنىً  وظلالھ خلال نوره

إِنَّنا نعَلَمُ أنََّ جَمیعَ الأشیاءِ الرسول بولس یقول: "
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). 28 ،8 م" (روتعَمَلُ لِخَیْرِ الَّذینَ یحُِبُّونَ الله
سمى یس أوغسطینوس: "حتى ما یُ ویضیف القدّ 

 etiam illud quod malum( ربالشّ 
dicitur("19الشاملفي ھذا المنظور . و ،

 مؤسف.حدث سعید أو  ى لكلّ معنً  عطي الإیمانُ یُ 
حاشا لنا أن نعتقد أن الإیمان یعني إیجاد 

منا إن الإیمان الذي علّ بل سھلة.  مواسیة حلول
یس یوسف، اه المسیح ھو الذي نراه في القدّ إیّ 

ھ الذي لا یبحث عن طرق مختصرة، ولكنّ 
 تھل مسؤولیّ " ما یحدث لھ، ویتحمّ هبانتبایواجھ "
   ا.شخصی� 

قبول إلى یدعونا یوسف إن قبول 
إعطاء واستثناء، كما ھم،  دونالآخرین، 
لضعیف، لأن الله یختار الضعیف الأفضلیةّ ل

أبَو الیَتامى ومُنصِفُ )، فھو "27، 1قور  1 .(را
ة بمحبّ یوصي ) و6، 68(مز " الأرَامل

قد یسوع  ل أنأن أتخیّ یروق لي . 20غرباءال
ال الابن الضّ  لَ ثَ مَ من مواقف یوسف استوحى 

  .)32 -11، 15لو  .الأب الرحیم (را أو
 

                                                      
 . 236، 40: الآباء اللاتین 11. 3، كتیبّ في الإیمان والرجاء والمحبة  19
 . 37 -29، 10؛ لو 22 -20، 22خر ؛ 19، 10را. تث  20
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 شجاعة خلاّقة  .5
قبول التاریخ الشخصيّ ھو أوّل  إذا كان

فسح أن نعلاج داخلي، أي  من أيّ  مرحلة
لأمور التي لم نخترھا حتى لفي داخلنا المجال 

أن نضیف من الضروريّ أیضًا ففي حیاتنا، 
فھي . الخلاّقةالشجاعة میزة أخرى: ة مھمّ میزة 

عند مواجھة الصعوبات.  بشكل خاصّ ر ظھَ تَ 
، أن ما صعوبةإزاء في الواقع، یمكن للمرء 

یبذل قصارى  أن، أو "ویغادر الملعب"ف یتوقّ 
 فیناكشف تالصعوبات تحدیداً ھي التي ف. جھده
نا نعتقد حتى أنّ نكن للم  إمكانیاّتعن ا أحیانً 

 نملكھا.
عندما نقرأ "أناجیل  نتساءلغالباً ما 

ل الله بطریقة مباشرة لماذا لم یتدخّ الطفولة"، 
حداث الأل من خلال وواضحة. لكن الله یتدخّ 

. یوسف ھو الرجل الذي من خلالھ شخاصالأو
الله ببدایات تاریخ الفداء. إنھ "المعجزة"  اعتنى
 تلدخّ ھ. توأمَّ  الطفلَ  اللهُ بھا ص ة التي خلّ الحقیقیّ 

الخلاّقة شجاعة الكالھا على من خلال اتّ السماء 
عند وصولھ ھذا الرجل الذي، التي تحلىّ بھا 
مریم أن فیھ تستطیع لم یجد مكانًا إلى بیت لحم، 
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عاد تنظیمھ، بحیث أو مذودم بترتیب اقف ،تلد
لابن الله  مضیافاًمكاناً  ،قدر الإمكان ،صبحأ

خطر وإزاء ). 7 -6، 2لو  .إلى العالم. (راالآتي 
الله ھ نبّ الوشیك، الذي یرید قتل الطفل، ھیرودس 

الطفل، حتى یحمي ، الحلمفي مجددّاً یوسف 
 .(رافي منتصف اللیل فنظّم الھروب إلى مصر 

  .)14 -13، 2متى 
عند إن الانطباع الأوّل الذي نخرج بھ 

دائمًا بأن ھو ، لروایاتة لھذه االسطحیّ  ةقراءال
أصحاب تحت رحمة الأقویاء و یرزح العالم

، لكن "بشرى" الإنجیل تكمن في إظھار السلطة
ام الحكّ ، على الرغم من غطرسة أن الله كیف
 تدبیره تمام، یجد دائمًا طریقة لإھموعنف

أحیاناً تحت أیضًا حیاتنا قد تبدو . يّ لخلاصا
الله ة، لكن الإنجیل یخبرنا أن قویّ  سلطةرحمة 

، شرط أن ھمّ ھو مما ا في إنقاذ ینجح دومً 
بھا  قة التي تحلىّخلاّ الشجاعة ال نستخدم نفس

ل ار الناصرة، الذي یعرف دائمًا كیف یحوّ نجّ 
في  تھثقا ویواجھھا واضعً  ،المشكلة إلى فرصة

 ة.العنایة الإلھیّ 
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في بعض الأحیان أن الله لا لنا إذا بدا 
یثق بل أنھ ا، ى عنّ ، فھذا لا یعني أنھ تخلّ یساعدنا

 نستطیع أن نخطّط لھ ونخترع ونجد.  ماببنا، و
قة التي أظھرھا إنھا نفس الشجاعة الخلاّ 

لكي  الذین أنزلوه من السقف المُقعد أصدقاء
). 26 -17، 5لو  .(را یسوع یضعوه أمام

ھؤلاء الأصدقاء جرأة ف لم توقّ الصعوبة ف
ع یستطییسوع أن ب على یقینكانوا . ھموعناد

سَبیلاً إِلى الدُّخولِ لَم یَجِدوا "، ضیالمر اءشف
حام، فصَعِدوا بِھ إِلى السَّطْحِ ودلَّوْهُ  لِكَثرَةِ الزِّ
بِسَریرِه مِن بَینِ القِرْمید، إِلى وَسْطِ الـمَجلِسِ 

ا رأىَ إِیمانھَم قال: . أمَامَ یَسوع یا رَجُل، “فلمََّ
 رأىو). 20 -19 (آیات" ”غُفِرَت لَكَ خَطایاك

ق الذي حاول بھ ھؤلاء یسوع الإیمان الخلاّ 
 أمامھ.صدیقھم المریض  إحضارالرجال 

لا یعطي الإنجیل معلومات عن الوقت 
مریم ویوسف والطفل في  فیھ تأقامالذي 

كان علیھم أن یأكلوا، بالتأكید  مھمصر. لكن
الأمر الكثیر  بیتطلّ . لا ویجدوا منزلاً، وعملاً 

صمت الإنجیل في عن  نعوّضحتى من الخیال 
سة أن تواجھ كان على العائلة المقدّ فھذا الصدد. 
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مثل العدید والعائلات، بقیّة مشاكل ملموسة مثل 
الیوم  نزالویمن إخوتنا المھاجرین الذین ما 

یخاطرون بحیاتھم بسبب المحن والجوع. أیضًا 
 ایس یوسف ھو حق� أن القدّ  أعتقدبھذا المعنى، 

ون إلى مغادرة طرّ الذین یض لكلّ  خاصّ شفیع 
بسبب الحروب والكراھیة والاضطھاد  أرضھم
 .والبؤس

، ھایوسف بطلكان روایة  في نھایة كلّ 
ھ إلى أنھ یقوم ویأخذ الطفل وأمّ  الإنجیلیشیر 

، 2؛ 24، 1متى  .بھ الله (را أمرهمعھ ویفعل ما 
ھما  في الواقع، أمّھیسوع ومریم إن ). 21 .14

 .21إیماننا فيأثمن كنز 
فصل نأن  نالا یمكن ،يّ الخلاص تدبیرالفي 

 غُربة في قدَّمَتت"عن التي ، ھعن أمّ  الابن
 ابنھا مع حادالاتّ  على أمانةٍ  بكلِّ  مُحافظةً  الإیمان

 .22"الصلیب حتى

                                                      
 Quemadmodum Deus كما صنع الله، المقدسّة مجمع الطقوسرا.  21

 Acta( أعمال الكرسي الرسولي: )1970كانون الأول/دیسمبر  8(
Sanctae Sedis( 6 )1870- 1871 ،(193.  .البابا بیوس التاسع

 Inclytum البطریك العظیمالطوباوي بیوس التاسع، الرسالة الرسولیة 
Patriarcham )7  ص.  رجع المذكورمنفس ال): 1871تموز/یولیو

324- 327 . 
 Lumen نور الأممالمجمع الفاتیكاني الثاني، الدستور العقائدي  22

gentium ،58. 
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 نحميا یجب أن نسأل أنفسنا دائمًا ما إذا كنّ 
، بشكل یفوق لینتنا یسوع ومریم، الموكَ قوّ  بكلّ 

 ىأتفقد . حمایتناورعایتنا وتنا إلى مسؤولیّ  الفھم،
. بصورة ضعیفة للغایةالقدیر إلى العالم الله ابن 

ویحمیھ  حرسھحتى ییوسف اج إلى تحیصار 
، في ھذا الرجلثقتھ الله وضع  یھ.ویرعاه ویربّ 

في یوسف  تجدو، التي أیضًا یممرت كما فعل
، بل ص الذي لا یرید فقط إنقاذ حیاتھاالشخ

وحاجات أیضًا سوف یسھر على حاجاتھا 
 یوسف إلاّ یس ، لا یسع القدّ الطفل. بھذا المعنى

ي ، لأن الكنیسة ھأن یكون حارسًا للكنیسة
الوقت ، وفي امتداد لجسد المسیح في التاریخ

وفیما . 23مریم الكنیسة أمومةَ  أمومةُ  لُ لِّ ظَ عینھ تُ 
یواصل إنھ یوسف في حمایة الكنیسة،  مرّ یست

، فیما نحبّ أیضًا، ونحن ھالطفل وأمّ حمایة 
 .ھالطفل وأمّ  في حبّ  نستمرّ الكنیسة، 

كُلَّما صَنعتمُ ھذا الطفل ھو الذي سیقول: "
غار، شَیئاً مِن ذلك لِواحِدٍ مِن إِخوتي ھؤُلا ءِ الصِّ

). وھكذا فإن 40، 25فلي قد صَنعَتمُوه" (متى 
شخص یعاني،  فقیر، وكلّ  محتاج، وكلّ  كلّ 

                                                      
 . 970 -963، المسیحي للكنیسة الكاثولیكیةالتعلیم  23
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 غریب، وكلّ  شخص یحتضر، وكلّ  وكلّ 
 زالیما "الطفل" الذي  ومریض ھ سجین، وكلّ 

یس یوسف القدّ  نبتھل إلىلذا وھ. حرسییوسف 
ین، حامیاً للبائسین، والمحتاجین، والمنفیّ بصفتھ 

، والفقراء، والمحتضرین. ولھذا والمحزونین
  أن تحبّ لا یمكن للكنیسة إلاّ  أیضًا السبب

ة، فضلیّ الأ أعطاھم، لأن یسوع لاً أوّ  الأخیرین
م من أن نتعلّ  علینا. اشخصی�  وتماھى معھم

 ة: أن نحبّ الرعایة والمسؤولیّ  نفس یوسف
 المقدسّة سرارالأ حبّ أن نھ؛ الطفل وأمّ 

من ھذه  الكنیسة والفقراء. كلّ  حبّ ن نة. أوالمحبّ 
 .ھالطفل وأمّ الحقائق ھي 

 
 عاملال .6

تشكّل بالعمل یس یوسف القدّ  ةعلاقإن 
 ط الضوءُ لِّ سُ قد و ه،زتمیّ أحد الجوانب التي 

 الاجتماعیة الأولىة العامّ الرسالة  ا منذ أیاّمعلیھ
 الشوق للتجدید للبابا لیون الثالث عشر،

)Rerum novarum( ّیس یوسف . كان القد
وقد ن معیشة عائلتھ. مّ لكي یؤعمل بأمانة یارًا نجّ 
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 أن وكرامة وفرح ما یعني منھ قیمة م یسوعُ تعلّ 
 .عرق جبیننامن  أكل الخبزن

ل عاد لیمثّ قد في عصرنا،  ،یبدو أن العمل
البطالة أحیانًا  بلغتفقد ، ملحّة اجتماعیةمسألة 

، حتى في البلدان التي شھدت محرجةمستویات 
من  .لعقود من الزمنبعض الرفاھیة 

د، بوعي متجدّ  ،أن نفھم بالتالي الضروريّ 
كرامة والذي بعض ال عطيمعنى العمل الذي ی

  .ا لھمثالی�  شفیعاً نایسُ قدّ یشكلّ 
مشاركة في عمل یصبح العمل إن 

ستعجال مجيء الخلاص ذاتھ، وفرصة لا
، حسناتناوة نا الشخصیّ الملكوت وتنمیة إمكانات

؛ الكنسیة والشركةضعھ في خدمة المجتمع نإذ 
، نااتولیس فقط ذ لنحققّ فرصةً  العملُ  یصبحُ و

ة الأصلیّ  لنواةَ اشيء  قبل كلّ إنما أیضًا و
ینقص للمجتمع التي ھي الأسرة. فالأسرة التي 

عمل تكون أكثر عرضة للصعوبات ال فیھا
میل إلى رات والصدمات وحتى الوالتوتّ 

أن  نا. كیف یمكنسئِّ یَ مُ والالیائس  حلالالان
بذل جھدنا ث عن كرامة الإنسان دون أن ننتحدّ 
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العیش  ةَ إمكانیّ  ولكلّ فرد ضمن للجمیعنلكي 
 الكریم؟

الشخص الذي یعمل، مھما كانت إن 
شارك بعض یو، تھ، یتعاون مع الله نفسھمھمّ 

 أزمةُ قد تمثلّ خلق العالم من حولنا. الشيء ب
ة اجتماعیّ و ةھي أزمة اقتصادیّ التي  ،عصرنا

إعادة من أجل ءً للجمیع ندا وروحیّة، ةوثقافیّ 
ھدف ب ،تھوضرور تھیأھمّ العمل و اكتشاف قیمة

ستثنى فیھا أحد. لا یُ  ،"حالة طبیعیة" جدیدة خلق
الذي یس یوسف أن الله نفسھ رنا عمل القدّ یذكّ 

فقدان العمل الذي والعمل.  یحتقرلم  صار بشرًا
العدید من الإخوة والأخوات، والذي زاد  یطال

جائحة فیروس في الآونة الأخیرة بسبب 
حتى  دعوةبمثابة كون ییجب أن ، كوروناال
یس یوسف القدّ إننا نتضرّع إلى اتنا. راجع أولویّ ن

 العامل حتى نجد طرقاً تلزمنا بالقول: لا شابّ 
 بلا عمل! ،أسرةولا شعب ولا 

 
 الآب السماوي ظلّ  .7

ینسكي شروى الكاتب البولندي یان دوبرا
 في كتابھ "ظلّ شكل روایة بیس یوسف القدّ  حیاةَ 
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  الموحیةصورة الظلّ استخدم وقد . 24ب"الآ
 الآب ظلّ ، الذي ھو یوسفلكي یصوّر 

: یحرسھ یسوعل بالنسبةالسماوي على الأرض 
ھذا . نھ أبداً لیتبع خطاهینفصل ع لاوویحمیھ، 
كما رأیَتَ في إسرائیل: "بھ  موسىما ذكّر 

بَّ إِلھَكَ حَمَلَكَ كما یَحمِلُ  یَّة كَیفَ أن الرَّ البرِّ
ھكذا ). 31، 1" (تث المَرءُ وَلَدهَ في كلِّ الطَّریقِ 

 .25ة طوال حیاتھالأبوّ  یوسفمارس 
بحون ، بل یصآباء الآباء لا یولدونإنّ 

، لھ ابنٌ  دَ لِ ھ وُ أنّ د لمجرّ  أباًلمرء . ولا یصبح اآباء
ل یتحمّ ة مرّ  كلّ وة. یعتني بھ بمسؤولیّ  ھبل لأنّ 

ھ ، فإنّ ة حیاة شخص آخرخص ما مسؤولیّ ش
 تجاھھ.ة الأبوّ یمارس بطریقة ما 

غالبًا  زمننا الحاضر، في مجتمعالأبناء و
أیضًا ھي الیوم  الكنیسةُ و. الأب أیتامَ  نیبدوما 

ھھ ي وجّ ذال توبیخالما یزال فإلى آباء. بحاجة 
ینطبق على  ستورنقیس بولس إلى أھل القدّ 

اسِ في : "امنا ھذهأیّ  قَد یَكونُ لكَم ألُوفُ الحُرَّ
 ،4 روق 1" (المسیح، ولكِن لیَسَ لكَم عِدَّةُ آباء

                                                      
 . 1977وارسو،  Cień Ojca الآب ظلالأصلیة الطبعة  24
 صحامي المخلّ الإرشاد الرسولي الثاني،  بولسالقدیّس یوحنا را.  25

Redemptoris custos )15  أعمال : 8 -7) 1989آب/أغسطس
 . 16 -12)، 1990( 82 الكرسي الرسولي
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كاھن أو أسقف أن یضیف  یجب على كلّ ؛ )15
م بِالبِشارة، في أنَا الَّذي وَلَدكَُ مثل الرسول: "

المرجع). ویقول لأھل نفس " (المسیحِ یَسوع
ةً غلاطیة: " ضُ بھِم مَرَّ ، أنَتمُُ الَّذینَ أتَمََخَّ یا بَنِيَّ

رَ فیھمِ المسیح    ).19، 4!" (أخُْرى حتَّى یصُوَّ
قود الابن في یأن أباً یعني  المرء كونیأن 

بحھ یعني كَ لا وھذا الواقع.  فيأي ، تجربة الحیاة
على  اعلھ قادرً جَ لاكھ بل أو امتِ  جنھسَ أو 

 لھذا السببو. نطلاق، والایة، والحرّ الاختیار
التي  الأب ما قد أضاف التقلید إلى صفةِ ربّ 
لیس  وھذا. عفیف"ال"صفةَ  ت لیسوفحَ نِ مُ 

 خّص تصرّفلَ إنما مُ ، ر عاطفيد مؤشّ مجرّ 
ر من ة ھي التحرّ . العفّ عدم الامتلاكر عن یعبّ 

وحده الحبّ ك في جمیع مجالات الحیاة. التملّ 
الذي یرید  الحبّ لأن حقیقي. الحبّ الالعفیف ھو 

، في النھایة خطیرًا مًاود یصبح الآخرامتلاك 
أمّا ا. دً یغیر سع ھ، ویجعلھیخنقیسجن الآخر وو

ا ، وتركھ حر� عفیفةة بمحبّ  الإنسانَ  قد أحبّ الله ف
 .ضدهّفي الوقوف ارتكاب الأخطاء وفي حتى 

یة، وقد منطق حرّ دائمًا ھو  إن منطق الحبّ 
تفوق  ةبطریقة حرّ  كیف یحبّ  یوسفعرف 
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 بل. حور أبداً. لم یضع نفسھ في المالمألوف
وضع ل اھتمامھ عن ذاتھ، فیحوّ رف كیف ع

 .حیاتھ محورمریم ویسوع في 
منطق التضحیة في یوسف  سعادةُ  تكمنُ لا

لا نلاحظ في و، بل في منطق ھبة الذات. ذاتبال
أمّا . وحسب بل ثقة ،إحباط ا أيّ الرجل أبدً ھذا 

 عمل بل إلى ءستیاالایشیر إلى دائم فلا صمتھ ال
إلى یحتاج العالم إن . على الدوام ملموس ثقةٍ 

أي الذین یریدون  ،المتسلطّین آباء، ویرفض
یرفض العالم ؛ مفراغھ یملأوالالآخر استملاك 

بین الذین یخلطون بین السلطة والاستبداد، 
بین القمع، ومواجھة بین ال، والخنوعالخدمة 

ة القوّ بین ، الاتكّالیةّ التشجیع علىوة المحبّ 
ة الذات، دعوة حقیقیة تولد من عطیّ  الدمار. كلّ و

ھذا یطُلَب و. البسیطة لتضحیةلھي نضوج التي 
النوع من النضج أیضًا في الكھنوت والحیاة 

إلى ، سواء كانت الدعوةُ  بلغسة. عندما لا تالمكرّ 
ھبة  ، نضجَ ةالبتولیّ أو ة العزوبیّ أو الزواج 

 ف فقط عند منطق التضحیة، فبدلاً الذات، وتتوقّ 
وفرحھ،  من أن تكون علامة على جمال الحبّ 

  والحزن والإحباط.ر عن التعاسة تعبّ قد 
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 "عیش" لا تقع في تجربة ة التيالأبوّ إن 
غیر  جالاتتفتح دائمًا م ،بدلاً عنھم الأبناءحیاة 

ه الخاص الفرید بسرّ  أتيی ابن كلّ فإنّ . مسبوقة
 بمساعدة أب یحترم إلاّ  أن یظھرلا یمكن و

یدرك أنھ یكمل عملھ  بمساعدة أب ،یتھحرّ 
ل فقط بشكل كامة الأبوّ ھ یعیش وأنّ  ،التربوي

عندما یرى أن و، عندما یصبح "عدیم الفائدة"
ویسیر وحیداً في دروب  لا� ابنھ أصبح مستق

، وضع یوسفمعندما یضع نفسھ في والحیاة، 
إنما ، ابنھ یسلذلك الابن ا عرف أن ي لطالمذال
قترحھ یسوع اما ھو . ھذا بھ إلیھ كي یرعاه دَ ھِ عُ 

ا لكَم أبًَ  اوا أحَدً لا تدَْععندما قال: " بشكل أساسيّ 
ا ھو الآبُ ا واحدً في الأرَض، لأنََّ لَكم أبًَ 

   ).9، 23" (متى السَّماويّ 
، یجب أن ةالأبوّ كلّ مرّة نمارس فیھا 

"علامة" بل ، استملاكًا تلیس ادائمًا أنھ رنتذكّ 
. بمعنى ما، نحن جمیعاً سمىأة أبوّ تشیر إلى 
الآب السماوي  ظلّ  إننایوسف:  مقامدائمًا في 

یطُلِعُ شَمْسَھ على الأشَرارِ وحد، الذي "الأ
ار " والأخَیار، وینُزِلُ المَطَرَ على الأبَرارِ والفجَُّ

 . یتبع الابن )؛ وظلّ 45، 5(متى 
***
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فْلَ یس یوسف: "قال الله للقدّ  قمُ فخَُذِ الطِّ
ھ  ).13 ،2 ى" (متوأمَُّ

 ة ھوالغرض من ھذه الرسالة الرسولیّ 
طلب حتى نیس العظیم، ھذا القدّ ل ناحبّ  تنمیة

 .اندفاعھفضائلھ وھ بنتشبّ وشفاعتھ 
دة یسین المحدّ لقدّ اة في الواقع، إن مھمّ 

 بل، وحسب معَ النِ منح معجزات والالقیام بلیست 
 26ع لنا أمام الله، كما فعل إبراھیملتشفّ ا

" الأوحدالوَسیطَ یسوع "وكما یفعل ، 27وموسى
 عِندَ الآب "شَفیعٌ لنَاھو " ،)5، 2 میط 1را. (
نا]" ل[لأنََّھ حَيٌّ دائمًا أبََداً لِیَشفَعَ )، "1 ،2یو  1(

 ).34، 8روم  .؛ را25، 7(عب 
تبّعوا یإن القدیّسین یساعدون المؤمنین "ل

حیاتھم ھي و. 28یبلغوا كمالھم"ودرب القداسة 
 ة عیش الإنجیل.الدلیل الملموس لإمكانیّ 
فإنِِّي وَدیعٌ تتَلَمَذوا لي قال یسوع: "

، وھم بدورھم )29، 11" (متى مُتواضِعُ القَلْب
یس بولس ر القدّ قد حذّ ویجب الاقتداء بھ.  لامث

، 4 روق 1!" (أحَُثُّكم إِذاً أنَ تقَتدَوا بيصراحةً: "
                                                      

 . 32 -23، 18را. تك  26
  . 35 -30، 32؛ 13 -8، 17خر را.  27
 Lumen نور الأممالمجمع الفاتیكاني الثاني، الدستور العقائدي  28

gentium ،42. 
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یس یوسف من خلال القدّ  ھیقولوھذا ما .  29)16
  صمتھ البلیغ.

یسین والعدید من أمام مثال العدید من القدّ 
س نفسھ: وغسطینویس أ، سأل القدّ اتیسالقدّ 

، النساء تلكوالرجال ھؤلاء صنعھ الذي ھذا "
 الارتداد بَلَغوھكذا  "؟ستطیع أن تفعلھ أنتألا ت

ل ارًا، أیھا الجم: "لقد أحببتك متأخّ لاً ائق النھائيّ 
 .30!"للغایة حدیثوال للغایة القدیم

 م منعَ النِ  ةعمَ نِ التماس  لنا سوى بقَ لم ی
 .ارتدادنانعمة یس یوسف: القدّ 

 
 ھذه الصلاة:  إلیھرفع ن

 ،یا حامي المخلصّ السلام علیكَ 
 العذراء مریم. یبَ وخطّ 
 ائتمنك الله على ابنھ؛ لقد 
 ت مریم ثقتھا؛ وضعَ  وبكَ 

 رجلاً. یسوعُ  صارَ  ومعكَ 
 ا لنا نحن أیضًا، أبً  ھا الطوباوي یوسف، كنْ أیّ 

                                                      
 . 6، 1تس  1؛ 17، 3؛ فیل 1، 11قور  1را.  29
؛ 761، 32: الآباء اللاتین 27، 11، 8، ساعترافات القدیّس أوغسطینو 30

 . 795، 32: الآباء اللاتین 38، 27، 10



 

 دنا في درب الحیاة. وأرشِ 
 ، والشجاعةَ  والرحمةَ  لنا النعمةَ  سْ مِ التَ 

 نا من كلّ شرّ. آمین.مِ واحْ 
 

روما، قرب كاتدرائیة القدیّس یوحنا 
ل/دیسمبر، عید الحبل كانون الأوّ  8اللاتیراني، 

 ، الثامنة من حبریتّي. 2020بلا دنس، من سنة 
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